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  من تعقبات ابن عطية على ابن زيد 

  من خلال تفسيره المحرر الوجيز
  

  الوکیل أحمد محمودل منا کتورة/دال دادعإ

  وعلوم الأدیان)  (الدینالأستاذ المساعد فی التخصص العام 

وعلومه) بقسم الدراسات الإسلامیۀ بکلیۀ الشریعۀ والقانون  (القرانوالتخصص الدقیق 

 العربیۀ السعودیۀ المملکۀ ، تبوك ،  بجامعۀ تبوك

 m_alwakeel@ut.edu.sa البريد الالكتروني:

  :الملخص

في سورة البقرة وآل عمران دراسة مواضع من تعقبات ابن عطية على ابن زيد هذا البحث  تناول

  من خلال تفسيره المحرر الوجيز

  والمنهج الوصفي التحليلي. الاستقرائي،وقد اعتمدت على المنهج 

وخرجت بعدد من  وخاتمة. ومبحثينمقدمة وتمهيد فيِ  تكون أن حثالب طبيعة تواقتض

  النتائج، من أهمها:

 .العلمية، وتقدمه وبراعته في شتى العلوم والفنون ابن عطيةمكانة  - ١

عبارات ابن عطية في تعقباته بين الرفق والشدة تبعاً لحال المتعقب عليه وقوة تنوعت  - ٢

 مخالفته للتفسير الذي يصححه.

 أفاد معظم المفسرين من تفسير ابن زيد وأكثروا من الاستشهاد به.  - ٣
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Abstract: 

 This research deals with the study of the tracks of Ibn Attiyah 

on Ibn Zaid in Chapters Al-Baqarah and Al-Emran in the Quran 

through his interpretation book (Al-Muharrar Al-Wajeez). I 

adopted the inductive method and the descriptive-analytical 

method. The nature of the research has necessitated to be 

divided into: an introduction, a preface, two topics, and a 

conclusion. I reached a number of results, the most significant of 

which are as follows: 

١.  The scientific status of Ibn Attiyah, his advancement and 

mastership in various sciences and arts. 

٢.  Ibn Attiyah's statements in his tracks varied between kindness 

and severity according to the condition of the tracked person 

and the strength of his disagreement with the interpretation he is 

rectifying. 

٣.  Most interpreters have benefited from the interpretation of 

Ibn Zaid and made many citations from him. 
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   .أجمعين.رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الله الحمد     

  أما بعد: 

 مواضع تفسير في المفسرون اختلف فقد تعالى، االله لكلام بيان هو التفسير كان فلما

 مواضع في ،ابن زيد تعقب وقد رأيت ابن عطية في تفسيره، قد االله، كتاب من عديدة

  ة البقرة وآل عمران.سور  تفسير في التعقبات هذه من مواضعت بدراسة قم لذا جدا، كثيرة

  

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 الرغبة في الإسهام في خدمة المكتبة القرآنية. - ١

 الرغبة في الاستفادة من تفسير ابن عطية فيما يتعلق بنقد الأقوال ومناقشتها. - ٢

 العلمي.أهمية جانب التعقبات، وما لها من أثر في البحث  - ٣

  

  أهداف البحث: 

جمع ودراسة مواضع من تعقبات ابن عطية الصريحة في تفسيره على ابن زيد في سورة البقرة 

 وآل عمران.

  

 منهج البحث: 

بعض تعقبات ابن عطية لال تتبع ن خوذلك م ؛سأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي

 مناقشةزاع و الن محل بيان في والتحليلي الوصفي المنهج ثم في تفسيره،الصريحة على ابن زيد 

  وأختم ذلك بالترجيح والنتيجة التي ظهرت من خلال الدراسة والموازنة. الأدلة،
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   خطة البحث:

  تتكون الخطة من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

  .وخطته ومنهج البحث وأهدافه، ،أهمية البحث وأسباب اختياره وتشتمل علىالمقدمة: 

  التمهيد: ويشتمل على مطلبين: 

  ترجمة لابن عطية وتعريف بتفسيره المحرر الوجيز.المطلب الأول: 

  المطلب الثاني: نبذة من حياة ابن زيد في سيرته الذاتية.

  الواردة في سورة البقرة. المبحث الأول: التعقبات

  .]٢٥٥تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ﴾ [البقرة:  معنى (سِنَةٌ) في قوله تعالى: ﴿لاَ  المطلب الأول:

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا  ) في قوله تعالى: ﴿طيَِّباتِ  معنى (مِنْ  الثاني:المطلب 

  .]٢٦٧[البقرة:  كَسَبْتُمْ﴾

  الواردة في سورة آل عمران. التعقبات المبحث الثاني:

  .]١٤الْمُسَوَّمَةِ ﴾ [آل عمران:  ﴿وَالخْيَْلِ :) في قوله تعالىالْمُسَوَّمَةِ معنى (المطلب الأول: 

[آل عمران:  سُنَنٌ﴾﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ ) في قوله تعالى: سُنَنٌ المطلب الثاني: معنى (

١٣٧[.  

  الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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  التمهيد

  المحرر الوجيز. وتعريف بتفسيرهترجمة لابن عطية المطلب الأول: 

   :ترجمة لابن عطية

ھو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد 
الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطیة بن خالد بن عطیة 

  )١(المحاربي.

ه. ونشأ في بیت علم ٤٨١ولد الإمام ابن عطیة في مدینة غرناطة وذلك سنة 
من حفاّظ  الرحمنالحافظ المتقن أبو بكر غالب بن عبد وفضل فأبوه 

والرعایة، ویشجعھ على إعداد ، والذي كان "یتعھده بالعنایة )٢( الأندلس

اللیل مرتین بقولھ: قم یا  فى أیقظھتفسیره، والعمل على إتمامھ فكان ربما 
  )٣( ".بنى اكتب كذا وكذا فى موضع كذا من تفسیرك

واستمرار اعتناء والده بھ، وما كان یتمتع بھ من الذكاء والفطنة جعلھ من 
أوعیة العلم. فأقبل على طلب العلم بجد على یدي علماء غرناطة، ومن 

  )٤( والفقھ، واللغة والأدب.بینھم والده الذي قرأ علیھ كتب الحدیث والتفسیر 

ولا ینتھي طموحھ إلى ھذا الحد، بل یستمر في لقاء الشیوخ وأخذ العلم 
منھم، ویرتحل إلى عواصم الأندلس وحواضرھا، فأصبح أحد رجالات 

     )٥( .والأدبالجامعین إلى الفقھ والحدیث والتفسیر الأندلس 

تعد مؤلفات الإمام ابن عطیة التي وصل إلینا خبرھا قلیلة إذا ما قسناھا 
ابن عطیة یرى أن من الإمام بعلمھ الغزیر، ولعل السبب في ذلك أن 

ن یحصّل أساسیات العلوم أن یعتمد على علم أالواجب على طالب العلم بعد 

                                                           

  ).٢/٢٦٥)، طبقات المفسرين للداوودي (٢/٧٥)، الديباج المذهب (٣/٤١٢انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة () ١(

  ).٢/٧٥الديباج المذهب ( )،١١/٧٨٧)، تاريخ الإسلام (٢٦٥الأبار (صانظر: المعجم لابن ) ٢(

  .)٤٤١بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص )٣(

  ).١١/٧٨٧الإسلام ( خ)، تاري٩٢انظر: المرجع السابق (ص) ٤(

  ).٢٦٣لابن الأبار (ص مانظر: المعج) ٥(
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م غایة الوسع، حتى یكون لأھل ذلك العل ھمن علوم الشرع، یستنفد فی
  )١( ، یستندون فیھ إلى أقوالھ.المشیدكالحصن 

  ومن مؤلفاتھ: 
 )٢( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز. -١

 )٣( فھرست ابن عطیة. -٢

كتاب في الأنساب، أشار إلیھ بعض المترجمین، من غیر ذكر  -٣
    )٤(اسمھ.

اختلف المترجمون في تعیین السنة التي توفي فیھا الإمام ابن عطیة، وقد 
إلى أن وفاتھ كانت في مدینة (لوُرقة) في رمضان سنة  فذھب بعضھم

، وآخرون یرون أن )٥( ه٥٤٢ه، ویرى بعضھم أن وفاتھ كانت سنة ٤٥١

 )٦(ه، وقد صحح القول الأول ابن الأباّر في معجمھ. ٥٤٦وفاتھ كانت سنة 

  والله أعلم.

  تعريف بتفسيره المحرر الوجيز:

التفاسیر التي صنفّھا الدارسون للتفسیر یعتبر تفسیر ابن عطیة ضمن 
  )٧( .ومناھجھ ضمن قائمة التفسیر بالمأثور

قیمتھ العالیة بین كتب  المسمى بـ "المحرر الوجیز" تفسیر لھ هتفسیرو
التفسیر وعند جمیع المفسِّرین، وذلك راجع إلى أن مؤلفھ أضفى علیھ من 

وقد لخصھ مؤلفھ من كتب " .دقة، وقبولاً روحھ العلمیة الفیاّضة ما أكسبھ 
ى ما ھو أقرب إلى الصحة منھا،  -أى تفاسیر المنقول  -التفاسیر كلھا  وتحرَّ

                                                           

  ).١/٣٣انظر: المحرر الوجيز (  )١(

  ).٨١منهج ابن عطية في تفسير القران الكريم (ص )،٣/٢٨٢للزركلي ( انظر: الأعلام  )٢(

  ).٨٥انظر: المرجع السابق (ص  )٣(

  ).٨٥منهج ابن عطية في تفسير القران الكريم (ص )،٢١٨انظر: المعجم لابن الأبَّار (ص  )٤(

)، تذكرة الحفاظ للذهبي ٦١المفسرين للسيوطي(ص ت)، طبقا٣/٤١٢انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (  )٥(

  ).٢/٢٥٦)، فوات الوفيات (٤/٤٥(

  ).٢٦٥انظر: المعجم لابن الأبَّار (ص  )٦(

  ).١/١٧١انظر: التفسير والمفسرون (  )٧(
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ووضع ذلك فى كتاب متداول بین أھل المغرب والأندلس، حسن 

  )١(".ىالمنح

  وأستخلص بایجاز بیان منھجھ فیما یلي: 
التي عنى جمعھ في تفسیره بین المأثور والرأي، ولا یتقید بذكر الأسانید  -١

 أنھ یستشھد بأحادیث الرسول  اكم بھا غیره من المفسرین بالمأثور.
التي تدور حول معنى الآیة، لكنھ لا یلتزم بتخریج الأحادیث دائماً، 

   )٢(ویذكر أحیاناً أحادیث في غایة الضعف. 

یتحرى معاني الألفاظ في اللغة، ویوضح مراد الآیة بھا، ویذكر الأوجھ  -٢
   )٣(الإعرابیة للآیة. 

یعرض القراءات الشاذة والمتواترة، وتوجیھھا، مع بیان ما تحتملھ ھذه  -٣
   )٤(القراءات من المعاني والدلالات. 

یناقشھا من غیر توسع إلا إذا احتاج لذلك،  فكان ،یعرض الأحكام الفقھیة -٤
   )٥( .ویرد ما یرد من غیر تعصب لمذھب معین

حیطتھ في الأخذ بالإسرائلیات، واختصار الكثیر مما ذكره المفسرون  -٥
 )٦(منھا مع النقد والتمحیص. 

*********  
  المطلب الثاني: نبذة من حياة ابن زيد في سيرته الذاتية.

نشأ في المدینة النبویة،  ،)٧(المدني عبد الرحمن بن زید بن أسلم العدوي ھو 

من كبار   مولى عمر بن الخطاب(أسْلمَ) جده في أسرة علم وعمل. ف

                                                           

  ).١/٥٥٥مقدمة ابن خلدون (  )١(

  ).١/٤٤٨()، ١/٤١١ينظر: المحرر الوجيز ( ) ٢(

  ).١/١١٦)، (١/٩٩ينظر: المرجع السابق ( ) ٣(

  ).٥/١٤٢)، (٥/١١٨ينظر: المرجع السابق ( ) ٤(

  ).٢/١٦٢()، ١/٢٥١ينظر: المرجع السابق ( ) ٥(

  ). ١/٣٤المرجع السابق ( ) ٦(

  ). ٨/٣٤٩)، سير أعلام النبلاء (٤/٩٠٤)، تاريخ الإسلام (١٧/١١٤انظر: �ذيب الكمال ( ) ٧(
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، وأبوه (زید بن أسلم) من الطبقة الوسطى من التابعین، )١(التابعین وثقاتھم 

  )٢( ومن ثقات علماء المدینة في الحدیث والتفسیر.

أبیھ زید بن أسلم، وابن المنكدر، وأبي حازم سلمة بن دینار، روى عن 

   وغیرھم.

وعنھ عبد الله بن وھب، ووكیع بن الجراح، وسفیان بن عیینة، وعبد 
   )٣( .الرزاق الصنعاني، وغیرھم

بقوي فيِ وھو ضعیف الروایة عند أھل الحدیث، قال أبو حاتم: " لیس 
  )٤( ".الحدیث واھیاً الحدیث، كان فيِ نفسھ صالحا، وفي 

أما في التفسیر فلھ شأن آخر، فھو من أعلام مفسري تبع الأتباع، أخذ علم 
وكان عبد الرحمن صاحب قرآن وتفسیر، التفسیر عن أبیھ، قال الذھبي: "

   ."جمع تفسیرا في مجلد، وكتابا في الناسخ والمنسوخ

  )٥( ه.١٨٢وامتد بھ العمر إلى أن توفي عام 

*********  
   

                                                           

  ).٤/٩٨( السابقالمرجع انظر:  ) ١(

  ).٥/٣١٦(المرجع السابق انظر:  ) ٢(

  ).٦/١٧٧انظر: �ذيب التهذيب ( ) ٣(

  ).٦/١٧٧)، �ذيب التهذيب (١٧/١١٨انظر: �ذيب الكمال ( ) ٤(

  ).٨/٣٤٩انظر: سير أعلام النبلاء ( ) ٥(
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  المبحث الأول: التعقبات الواردة في سورة البقرة.

تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ﴾ [البقرة:  ﴿لاَ : تعالىقوله في  سِنَةٌ)( معنى الأول:المطلب 

٢٥٥[.  

الوسنان، الذي یقوم من النوم وھو لا  " قال ابن زید:قول الإمام ابن زید:
  )١( ".یعقل حتى ربما جرد السیف على أھلھ

وھذا الذي قال ابن زید فیھ نظر ولیس " عطیة:قال ابن  ابن عطیة: تعقب
  )٢( ".ذلك بمفھوم من كلام العرب

  الدراسة:  

ولیس  الإنسان،النعاس، وھو فتور یعتري  أي: أن (السِنةٌَ)یرى ابن عطیة 
: المفسرین، ومنھموھذا القول ذھب إلیھ كثیر من ، ذھنھیفقد معھ كل 

ابن وابن الجوزي، و والزمخشري،والبغوي، والواحدي، الطبري،  الزجاج،
  )٣( ، والألوسي.كثیر

نة أول النوم، قال عدي بن الرقاع:السِ فأدلتھم: أنھ المفھوم من كلام العرب و  

  )٤( .وَسْناَنُ أقَْصدَه النُّعاسُ فرََنَّقتَْ ... في عَینھِ سِنةٌَ ولیَْسَ بنِاَئمِِ 

والنوم ھو ، السنة ھي ابتداء النوم لا نفسھنة والنوم: أن الفرق بین السِ و
  )٥( .الثقیل المزیل للقوة والعقل

ولا بد في  ؛كلام العرب لخروجھ عن مفھوموتعقب ابن عطیة قول ابن زید 
تفسیر القرآن والحدیث من أن یعرف ما یدل على مراد الله ورسولھ من 

                                                           

  ).١/٣٤٠المحرر الوجيز ( ) ١(

  المرجع السابق نفسه. ) ٢(

/ ١(معالم التنزيل  ،)٣٤٨/ ٤(البسيط التفسير  )،١/٣٣٦معاني القران واعرابه ( )،٥/٣٨٩انظر: جامع البيان ( ) ٣(

  .)٩/ ٢()، روح المعاني ١/٦٧٨، تفسير القران العظيم ()٢٢٩/ ١()، زاد المسير ١/٣٠٠الكشاف ( ،)٣١٢

استعارة، أي: أقصد النعاس والإقصاد: أن يصيبه السهم فيقتله من فوره، وهو هنا . ٥٩ص البيت في "ديوانه"  ) ٤(

   ).١/٥٢١( سمط اللآلئ .فأنامه، رنقت: دارت وماجت

  .)٣١٢/ ١(معالم التنزيل انظر:  ) ٥(
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مما یعین على  الألفاظ وكیف یفھم كلامھ، فمعرفة العربیة التي خوطبنا بھا
أن نفقھ مراد الله ورسولھ بكلامھ، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 

  )١(.المعاني

  النتیجة:

ما یتقدّم  سِنة. فالمعروف في اللغة أن التعقب ابن عطیة لابن زید في مكانھ
  النوم من الفتور الذي یسمى النعاس.

وھذا المفھوم  وھو الحي القیوم  والآیة تشیر بوضوح إلى كمال الله 
  في كلام أغلب المفسرین.كان واضحاً 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ : ﴿قوله تعالىفي  )طيَِّباتِ  (مِنْ  : معنىالثانيالمطلب 

  .]٢٦٧[البقرة:  كَسَبْتُمْ﴾طيَِّبَاتِ مَا  

  )٢( ".معناه: من حلال ما كسبتم"قال ابن زید:  قول الإمام ابن زید:

وقول ابن زید لیس بالقوي من جھة قال ابن عطیة: "  تعقب ابن عطیة:
  )٣(. "نسق الآیة لا من معناه في نفسھ

  الدراسة: 

من  أي:عند جمھور المتأولین أن المراد بالطیبات في الآیة عطیة  ابنقال 
نسق لا یناسب لأنھ ابن زید  وكان تعقبھ على )٤( .ومختارهما كسبتم، جید 

التطوع، فا�  وأالواجب  في الانفاقلأن الآیة  في نفسھ؛ معناهالآیة لا في 
سبب نزول ، ویؤید ذلك تعالى ندبھم إلى أن یتقربوا إلیھ بأفضل ما یملكونھ

  )٥(الآیة. 

                                                           

  ).٧/١١٦مجموع الفتاوى ( ) ١(

  ).١/٣٦١المحرر الوجيز ( ) ٢(

  المرجع السابق نفسه.  ) ٣(

  المرجع السابق نفسه.  ) ٤(

  ).٧/٥٢مفاتيح الغيب ( ،)٩٠ص(انظر: أسباب النزول  ) ٥(
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والبغوي، الطبري، والواحدي، د الكسب: معنى الآیة جی إنومن الذین قالوا 
   )١( ، وابن عاشور.والسعدي، والقاسميوالزمخشري، 

﴿لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى  :لأنھ متأید بقولھ الجید؛واحتج الرازي أن الطیب ھو 
ا تحُِبُّونَ﴾ [آل عمران:    )٢(. ]٩٢تنُْفقِوُا مِمَّ

واختاره  .وھو قول ابن زید كسبتھم؛من حلال ما  المعنى: بعضھموقال 
  )٣( .عثیمینوابن  والسمعاني، السمرقندي،

  )٤( .لوسي القولینوالأ البیضاوي،وذكر 

ولا مانع من اعتبار الأمرین جمیعا، لأن جید الكسب  وقال الشوكاني: "
  )٥( ".ومختاره إنما یطلق على الحلال عند أھل الشرع

  النتیجة:

لأن جید محتمل للقولین من خلال استعراض القولین فالذي یظھر أن المعنى 
الكسب ومختاره إنما یطلق على الحلال عند أھل الشرع، وإن أطلقھ أھل 

)6( .أو حراما كان حلالااللغة على ما ھو جید في نفسھ   

لا یقصد لا الجید ولا الحلال، لكن یكون المعنى كأنھ ھ أن ابن عطیة واحتمل
الطیب قال: أنفقوا مما كسبتم، فھو حض على الإنفاق فقط. ثم دخل ذكر 

لصفة حسنة في المكسوب عاما وتعدیدا للنعمة والطیب على ھذا  تبییناً 
  )٧( .الوجھ یعم الجود والحل

                                                           

، )٣١٤/ ١(الكشاف  )،١/٣٢٩(، معالم التنزيل )٤٢٢/ ٤(التفسير البسيط )، ٥/٥٥٥انظر: جامع البيان ( ) ١(

  .)٥٦/ ٣التحرير والتنوير (، )١١٥(ص: تفسير السعدي ، )٢٠٧/ ٢محاسن التأويل (

  ).٧/٥٣انظر: مفاتيح الغيب ( ) ٢(

  .)٣٣٨/ ٣(، تفسير ابن عثيمين )٢٧٢/ ١تفسير السمعاني (، )١٧٨/ ١(انظر: بحر العلوم  ) ٣(

  .)٣٨/ ٢(، روح المعاني )١٥٩/ ١(أنوار التنزيل انظر:  ) ٤(

)٣٣١/ ١(فتح القدير انظر:  ) ٥(  

  المرجع السابق نفسه.انظر:  ) ٦(

  ).١/٣٦٢المحرر الوجيز (انظر:  ) ٧(
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  المبحث الثاني: التعقبات الواردة في سورة آل عمران.

  الْمُسَوَّمَةِ﴾ وَالْخَيْلِ ﴿: ) في قوله تعالىالْمُسَوَّمَةِ المطلب الأول: معنى (

  .]١٤[آل عمران:  

معناه:  الْمُسَوَّمَةِ﴾ وَالْخَيْلِ ﴿: قال ابن زید في قولھ تعالى ابن زید:قول الإمام 

  )١( المعدة للجھاد.

  )٢( .قولھ: للجھاد لیس من تفسیر اللفظة عطیة:ابن قال  تعقب ابن عطیة:

  الدراسة: 

مَةِ﴾ وَالْخَیْلِ ﴿ قولھ:ذكر ابن زید أن معنى   ھ. وتعقبللجھادالمعدة  أي: الْمُسَوَّ

في معنى  وللمفسرین ،اللفظةللجھاد لیس من تفسیر  قولھ: ابن عطیة أن

مَةِ (   أقوال:  )الْمُسَوَّ

فھي  الدابة أو یقال: سَامَتِ الخیلُ  ،المروجالراعیة في  معناه: الأول:القول 

اختیار ھو و ،)٤( وسعید بن جبیر ،)٣( عباسابن وھو قول سَائمَِةٌ إذا رعَت. 

  )٥( عاشور.واستظھره ابن والواحدي،  قتیبة،ابن 

أن یكون المسومة  -وھو حسن  -ویجوز ھذا القول فقال: "وجوّز الزجاج 

  )٦(".السائمة، وأسِیمَت أرْعِیتَْ 

  )٧( .]١٠وَمِنْھُ شَجَرٌ فیِھِ تسُِیمُونَ﴾ [النحل: ﴿: ودلیلھم: أن منھ قولھ تعالى

یْما)، التي ھي: العلامة.المُعْلمََةُ. وأصلھا من: ( أي القول الثاني: وھو  السِّ

  )٨( عطیة.، واحتملھ ابن الطبري والزجاجقول 
                                                           

  ).١/٤١٠( المرجع السابقانظر:  ) ١(

  انظر: المرجع السابق نفسه. ) ٢(

  ).٦/٢٥٢أخرجه الطبري في تفسيره ( ) ٣(

  ).٦/٢٥٢أخرجه الطبري في تفسيره ( ) ٤(

  ).٣/١٨٢)، التحرير والتنوير (١/٢٠١، الوجيز للواحدي ()١٠٢ غريب القرآن لابن قتيبة (صانظر:  ) ٥(

  ).١/٣٨٤معاني القران وإعرابه (انظر:  ) ٦(

  .)٤٠٩/ ١(، المحرر الوجيز )٢٥٦/ ٦(جامع البيان  انظر: ) ٧(

  .)٤٠٩/ ١()، المحرر الوجيز ١/٣٨٤، معاني القران وإعرابه ()٢٥٦/ ٦(جامع البيان انظر: ) ٨(
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 وَالْخَیْلِ ﴿وأولى ھذه الأقوال بالصواب في تأویل قولھ: قال الطبري: "
مَةِ﴾   )١( ".في كلام العرب: ھو الإعلام )التسویم(لأن ...المعلمَة  الْمُسَوَّ

جُودِ﴾ [الفتح:  سِیمَاھمُْ ﴿ :ومنھ قولھ تعالى   )٢( .]٢٩فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

واحتملھ ابن ، )٤( مجاھدوھو قول  .)٣( الحسان المُطھََّمَةُ ھي  القول الثالث:

  )٥( .عطیة

وتعقبھ ابن عطیة أنھ  )٦( زید.وھو قول ابن  للجھاد،أنھا معدة  الرابع:القول 

  )٧( .من تفسیر اللفظةلیس 

وأما الذي قالھ ابن زید: من أنھا المعدّة في سبیل الله،  وقال الطبري: "
  )٨( ".معنى"المسوّمة"، بمعزِلٍ  فتأویل من

  النتیجة:

فالآیة في سیاقھا الحدیث عن الشھوات ومتاع  محلھ؛تعقب ابن عطیة في 
  )٩( وما أعدَّ للجھاد لیس محلھ ھنا. الدنیا،

فیمكن حمل الآیة  بینھا،أما الأقوال الثلاثة الألى كلھا صحیحة ولا تعارض 
  .علیھا

                                                           

  .)٢٥٤/ ٦(جامع البيان ) ١(

  ).٧/١٦٣انظر: مفاتيح الغيب () ٢(

طَهَّم) انظر: ) ٣(
ُ
. انظر: الحَسَنُ، الذي تمَّ كل شيء منه على حدته، فهو بارع الجمال، ويقال للناس والخيل أي:(الم

  ).١٢/٣٧٢)، لسان العرب (١/٦١٦أساس البلاغة (

  ).٦/٢٥٣أخرجه الطبري في تفسيره () ٤(

  .)٤٠٩/ ١()، المحرر الوجيز ١/٣٨٤، معاني القران وإعرابه ()٢٥٦/ ٦(انظر: جامع البيان ) ٥(

  .)٢٥٤/ ٦(أخرجه الطبري في تفسيره ) ٦(

  ).١/٤١٠(انظر: المحرر الوجيز ) ٧(

  ).١/١٢٣تفسير السعدي (انظر: ) ٨(

  .)٢٥٧/ ٦(انظر: جامع البيان ) ٩(
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كل ما ذكر یحتملھ اللفظ، فتكون راعیة معدة حسانا معلمة  قال القرطبي: "
  )١( ".لتعرف من غیرھا

[آل  سُنَنٌ﴾﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ ) في قوله تعالى: سُنَنٌ : معنى (الثانيالمطلب 

  .]١٣٧عمران: 

  

  )٢( معناه: أمثال. قول الإمام ابن زید:

سُننٌَ﴾ وقال ابن زید: ﴿قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلكُِمْ  " ابن عطیة:قال  تعقب ابن عطیة:
  )٣(".الفقیھ الإمام: ھذا تفسیر لا یخص اللفظة لأمثال. قا: همعنا

  الدراسة: 

والفتن  الطرائق من السیرأي: ) سُننٌَ ( قولھ:یرى الإمام ابن عطیة أن معنى 
 الزجاج،الطبري، و المفسرین منھم: وقولھ ھذا علیھ أكثر ذلك،ونحو 

  )٤( والشوكاني، وابن عاشور. والبغوي،الواحدي، و، والرازي

ومعنى الآیة: قد مضت وسلفت مني سنن فیمن كان قبلكم من الأمم الماضیة 
الكتاب فیھم أجلي الذي أجلتھ الكافرة، بإمھالي واستدراجي إیاھم حتى یبلغ 

  )٥( .لإھلاكھم

ِ فيِ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ  تعالى:قال  الله؛ودلیلھم: نظیره من كتاب  قبَْلُ ﴿سُنَّةَ اللهَّ
ِ تبَْدِیلاً﴾ [الأحزاب:  وَلنَْ    )٦( .]٦٢تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ

                                                           

  ).٦/٢٥٤الجامع لأحكام القران () ١(

  ).١/٥١٢المحرر الوجيز (وانظر:  ).٧/٢٣١طبري في تفسيره (أخرجه ال) ٢(

  المرجع السابق نفسه.) ٣(

 التفسير البسيط، )٣٦٩/ ٩مفاتيح الغيب ( )،١/٤٧٠(، معاني القران واعرابه )٢٣٠/ ٧(جامع البيان انظر: ) ٤(

  .)٩٦/ ٤التحرير والتنوير ( ،)٤٣٩/ ١فتح القدير ( ،)١٠٩/ ٢( معالم التنزيل ،)٦٠٨/ ٥(

  .)١٠٩/ ٢( التنزيل معالم ،)٦١٢/ ٥( التفسير البسيطانظر: ) ٥(

  . )٣٩/ ٢أنوار التنزيل (، )٤١٧/ ١(الكشاف انظر: ) ٦(
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  )١( ."أنسب بالمقام ھولا یخفى أنقال الألوسي: " 

مضت من قبلكم سنن  فالمعنى: قدالشرائع والأدیان، أي:  القول الثاني:
  )٢( البغوي، والقرطبي.ذكره  .وأدیان نسخت

  )٣( ".وذكر مضي الأدیان لیس لھ كثیر ارتباط" الألوسي:وقال 

   )٤( .حیان وأبو البغوي،ذكره  أمم. أي: )سُننٌَ (القول الثالث: 

ومعنى الآیة قد مضت وسلفت مني سنن فیمن كان قبلكم من الأمم الماضیة 
الكافرة بإمھالي واستدراجي إیاھم حتى یبلغ الكتاب أجلھ فیھم الذي أجلتھ 

  )٥( .لإھلاكھم

  )٦( ".ولا دلیل فیھ لاحتمالھ وقال السمین الحلبي في الدر المصون: "

تفسیر لا . وتعقبھ ابن عطیة بأنھ أمثال اه:ذكر ابن زید أن معن القول الرابع:
  )٧( .یخص اللفظة

  النتیجة:

ھو ما ذھب وأن القول الراجح  محلھ،تعقب ابن عطیة في بالتأمل یتضح أن 
الھلاك والاستئصال وطرق سنن فالسُنن المراد بھا في الآیة  المفسرون،إلیھ 

بیِنَ﴾ [آل عمران: ﴿فاَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ  بدلیل قولھ تعالى:  ]١٣٧الْمُكَذِّ
  الكریم.ویؤیده نظیره من الكتاب  بالمقام،فھو أنسب 

*********  
   

                                                           

  .)٢٧٩/ ٢(روح المعاني ) ١(

  ).٤/٢١٦الجامع لأحكام القران ( المرجع السابق نفسه،انظر: ) ٢(

  .)٢٧٩/ ٢(روح المعاني ) ٣(

  .)٣٥١/ ٣( البحر المحيط في التفسير ،)١٠٩/ ٢( التنزيل معالمانظر: ) ٤(

  .)٣٠٠/ ١لباب التأويل () ٥(

  ).٣/٣٩٩( الدر المصون) ٦(

  ).١/٥١٢انظر: المحرر الوجيز () ٧(
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 الخاتمة
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آلھ 

  وصحبھ أجمعین وبعد.
فیحسن بعد الانتھاء من البحث ذكر أھم النتائج والتوصیات العلمیة للبحث 

  وھي: 
  نتائج البحث: 

ابن زید تبعاً لحال  تنوعت عبارات ابن عطیة في تعقباتھ على .١
 المتعقب علیھ.

أفاد معظم المفسرین من تفسیر ابن زید وأكثروا من الاستشھاد  .٢
 بأقوالھ.

یفسر؛ لما یمتلكھ من ثروة برع ابن عطیة في التوجیھ اللغوي فیما  .٣
 لغویة كبیرة.

أنَّ الدراسة المبنیة على المقارنة والموازنة تعطي الباحث ملكة في  .٤
 . صحیحھا من سقیمھا قوتحقی ل،الأقوا مناقشة

 .قد وفِّق في عددٍ كبیر من تعقباتھ للصواب عطیةأنَّ الإمام ابن  .٥
بالدلیل  واقترانھافي غالبھا بالوضوح،  عطیةاتسمت تعقبات ابن  .٦

  .صحتھا الذي یؤكد

*********  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

بـــن ســـعيد الســـلماني اللوشـــي الأصـــل،  االله بـــن عبـــد محمـــد ،الإحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة .١

دار الكتـب العلميـة،  ،الخطيب الدين ابن االله الشهير بلسان عبد الغرناطي الأندلسي، أبو

  هـ.١٤٢٤الطبعة: الأولى،  ،بيروت

بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلـم  بن علي بن محمد بن محمود الدين ، خيرالأعلام .٢

  م.٢٠٠٢ ة،للملايين، الطبعة: الخامسة عشر 

االله، تحقيـق: محمـد  بن أحمد، الزمخشـري جـار بن عمرو القاسم محمود أبو أساس البلاغة، .٣

  م.١٩٩٨ -ه١٤١٩باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

بــــن علــــي الواحـــــدي،  بــــن محمـــــد بــــن أحمــــد الحســــن علـــــي أبــــوأســــباب نــــزول القـــــرآن،  .٤

الــدمام،  ،دان، دار الإصــلاحالمحســن الحميــ بــن عبــد : عصــامتحقيــقالنيسـابوري، الشــافعي، 

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة: الثانية، 

بن محمد الشيرازي  بن عمر االله سعيد عبد الدين أبو ، ناصرأنوار التنزيل وأسرار التأويل .٥

 ،الرحمن المرعشلي، دار إحياء الـتراث العـربي، الطبعـة: الأولى : محمد عبدتحقيقالبيضاوي، 

 هـ.١٤١٨

بـن حيـان  بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف حيان محمـد أبو التفسير،البحر المحيط في  .٦

 هـ.١٤٢٠بيروت،  ،: صدقي محمد جميل، دار الفكرتحقيقالدين الأندلسي،  أثير

 بن إبراهيم السمرقندي. بن أحمد بن محمد الليث نصر ، أبوبحر العلوم .٧

بــن عمــيرة،  بــن أحمــد بــن يحــيى أحمــد ،بغيــة الملــتمس فــي تــاريخ رجــال أهــل الأنــدلس .٨

 م.١٩٦٧ ،القاهرة ،دار الكاتب العربي ،جعفر الضبي أبو

بـن  بن أحمد االله محمد عبد الدين أبو شمس ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .٩

 ،دار الغــرب الإســـلامي ،: الـــدكتور بشــار عــواد معــروفتحقيــق ،بــن قايمــاز الــذهبي عثمــان

  م.٢٠٠٣الطبعة: الأولى، 
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تحريـــر المعنـــى الســـديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفســـير «التحريـــر والتنـــوير  .١٠

بـن عاشـور التونسـي، الـدار  بـن محمـد الطـاهر بـن محمـد ، محمـد الطـاهر»الكتاب المجيد

 ه.١٩٨٤تونس،  ،التونسية للنشر

لعسقلاني، بن حجر ا بن أحمد بن محمد بن علي الفضل أحمد أبو تهذيب التهذيب، .١١

 هـ.١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الأولى، 

 الحجـاج، أبو يوسف، بن الرحمن عبد بن يوسف الرجال، أسماء في الكمال تهذيب .١٢

 معـروف، عـواد بشـار د. :تحقيـق ي،زِّ مِ ـالـ الكلـبي القضـاعي محمـد أبي الزكي ابن الدين جمال

  م.١٩٨٠ -ه١٤٠٠ الأولى، الطبعة: بيروت، ،الرسالة مؤسسة

بن قايماز الذهبي،  بن عثمان بن أحمد االله محمد عبد الدين أبو شمس تذكرة الحفاظ، .١٣

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت ،دار الكتب العلمية

بن علـي الواحـدي، النيسـابوري  بن محمد بن أحمد الحسن علي أبو ،التفسير البسيط .١٤

بـن سـعود، ثم قامـت  بجامعـة الإمـام محمـد ه) رسـالة دكتـورا١٥أصل تحقيقـه في ( ،الشافعي

بـن  جامعة الإمـام محمـد -لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي

 هـ.١٤٣٠سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

 يبـــن أحمــــد المــــروز  الجبــــار بــــن عبـــد بــــن محمـــد المظفــــر، منصـــور ، أبـــوتفســـير القــــرآن .١٥

بـــن  بـــن عبـــاس بـــن إبـــراهيم وغنـــيم : ياســـرتحقيـــقالســـمعاني التميمـــي الحنفـــي ثم الشـــافعي، 

 م.١٩٩٧السعودية، الطبعة: الأولى،  -غنيم، دار الوطن، الرياض

الجـوزي، المملكـة  بن محمـد العثيمـين، دار ابـن بن صالح محمد ،ن الكريمآتفسير القر  .١٦

 هـ.١٤٢٣العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

االله  بـن عبـد بـن ناصـر الـرحمن ، عبـدسير الكريم الـرحمن فـي تفسـير كـلام المنـانتي .١٧

 ،بـــــن معـــــلا اللويحـــــق، مؤسســـــة الرســـــالة، الطبعـــــة: الأولى الـــــرحمن : عبـــــدتحقيـــــقالســـــعدي، 

 م.٢٠٠٠

 ، الدكتور محمد السيد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة.التفسير والمفسرون .١٨
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بـــن كثـــير القرشـــي البصـــري ثم  بـــن عمـــر إسماعيــل الفـــداء أبـــو، تفســـير القـــرآن العظـــيم .١٩

 ،بــن محمــد ســـلامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيـــع، الطبعــة: الثانيـــة : ســـاميتحقيــقالدمشــقي، 

 م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

بـن فـرح الأنصـاري  بكـر بـن أبي بـن أحمـد االله محمد عبد ، أبوالجامع لأحكام القرآن .٢٠

وإبــــراهيم أطفــــيش، دار الكتــــب  الــــدين القــــرطبي، تحقيــــق: أحمــــد الــــبردوني الخزرجــــي شمــــس

 م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  ،المصرية

بــن  العبــاس، شــهاب الــدين، أحمــد ، أبــوالــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون .٢١

: الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط، دار تحقيـقالدائم المعروف بالسمين الحلـبي،  بن عبد يوسف

 القلم، دمشق.

بــن محمــد،  بــن علــي إبــراهيم ،معرفــة أعيــان علمــاء المــذهبالــديباج المــذهب فــي  .٢٢

دار ، النـور تحقيق وتعليق: الدكتور محمـد الأحمـدي أبـو، الدين اليعمري فرحون، برهان ابن

  التراث للطبع والنشر، القاهرة.

ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن  .٢٣

الـــدين الحضـــرمي  زيـــد، ولي خلـــدون أبـــو بـــن محمـــد، ابـــن بـــن محمـــد الـــرحمن ، عبـــدالأكبـــر

 -ه١٤٠٨خليـــــل شـــــحادة، دار الفكـــــر، بـــــيروت، الطبعـــــة: الثانيـــــة، تحقيـــــق: الإشـــــبيلي، 

  م.١٩٨٨

بـن  الـدين محمـود ، شـهابروح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني .٢٤

بـيروت،  ،الكتـب العلميـةالبـاري عطيـة، دار  : علـي عبـدتحقيقاالله الحسيني الألوسي،  عبد

 هـ.١٤١٥الطبعة: الأولى، 

بـن محمـد  بـن علـي الـرحمن الفـرج عبـد الدين أبو جمال زاد المسير في علم التفسير، .٢٥

 ،بـــــيروت، الطبعـــــة: الأولى ،الـــــرزاق المهـــــدي، دار الكتـــــاب العـــــربي : عبـــــدتحقيـــــقالجـــــوزي، 

 هـ.١٤٢٢
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عبــد العزيــز بــن محمــد  أبــو عبيــد عبــد االله بــن ،ســمط اللآلــي فــي شــرح أمــالي القــالي .٢٦

 .دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد العزيز الميمنيالأندلسي، تحقيق: البكري 

بــن قايمــاز  بــن عثمــان بــن أحمــد االله محمــد عبــد الــدين أبــو ، شمــسســير أعــلام النــبلاء .٢٧

: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، تحقيقالذهبي، 

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ة، الطبعة: الثالث

 ،الــــدين الســــيوطي بكــــر جـــلال بــــن أبي الـــرحمن عبــــد ،طبقـــات المفســــرين العشــــرين .٢٨

  ه.١٣٩٦الطبعة: الأولى،  ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،: علي محمد عمرتحقيق

دار  ،الــدين الــداوودي المــالكي بــن أحمــد، شمــس بــن علــي محمــد ،طبقــات المفســرين .٢٩

 بيروت. ،الكتب العلمية

أحمـد السـيد : تحقيـقبـن قتيبـة الـدينوري،  بـن مسـلم االله محمد عبـد أبو غريب القرآن، .٣٠

  م.١٩٧٨ -هـ١٣٩٨صقر، دار الكتب العلمية، 

ـــرى لابـــن .٣١ ـــد العبـــاس أحمـــد الـــدين أبـــو تقـــي تيميـــة، الفتـــاوى الكب ـــن  الحلـــيم بـــن عب ب

 تيمية الحراني الحنبلـي الدمشـقي، دار بن محمد ابن القاسم بن أبي االله بن عبد السلام عبد

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٨الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

كثــير،  االله الشــوكاني اليمــني، دار ابــن بــن عبــد بــن محمــد بــن علــي ، محمــدفــتح القــدير .٣٢

 هـ.١٤١٤ ،دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى -دار الكلم الطيب 

بـــن أحمـــد،  بـــن عمـــرو القاســـم محمـــود ، أبـــوالكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل .٣٣

 هـ.١٤٠٧ ،بيروت، الطبعة: الثالثة ،الله، دار الكتاب العربيا الزمخشري جار

بــن عمــر  بــن إبــراهيم بــن محمــد الــدين علــي ، عــلاءلبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل .٣٤

الحســــن، المعــــروف بالخــــازن، تصــــحيح: محمــــد علــــي شــــاهين، دار الكتــــب  الشــــيحي أبــــو

 هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة: الأولى،  ،العلمية

منظــــور  الــــدين ابــــن الفضــــل، جمـــال ، أبــــويبـــن علــــ بــــن مكــــرم محمـــد لســــان العــــرب، .٣٥

 ه.١٤١٤ ،بيروت، الطبعة: الثالثة ،، دار صادريالإفريق يالأنصاري الرويفع
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 :تحقيـق القـاسمي، الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد التأويل، محاسن .٣٦

 هـ.١٤١٨ ،الأولى الطبعة: بيروت، ،العلميه الكتب دار السود، عيون باسل محمد

بن عطية الأندلسي،  الحق محمد عبد وأب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .٣٧

 ه.١٤٢٨الثانية،  :وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، الطبعة

بــن الحســين التيمــي الــرازي  بــن الحســن بــن عمــر االله محمــد عبــد أبــو مفــاتيح الغيــب، .٣٨

بـــيروت، الطبعـــة:  ،الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي الملقـــب بفخـــر

 هـ.١٤٢٠ ،الثالثة

ج بن مسعود البغوي، حققه وخرَّ  محمد الحسين ، أبومعالم التنزيل في تفسير القرآن .٣٩

سـليمان مسـلم الحـرش، دار طيبـة  -عثمـان جمعـة ضـميرية -االله النمـر محمـد عبـد :أحاديثه

 م.١٩٩٧ -ه١٤١٧للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

: تحقيــقإســحاق الزجــاج،  بــن ســهل، أبــو بــن الســري ، إبــراهيممعــاني القــرآن وإعرابــه .٤٠

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،الطبعة: الأولى ،بيروت ،الجليل عبده شلبي، عالم الكتب عبد

بـــن  االله بـــن عبـــد الأبـــار محمـــد ابـــن ،علـــي الصـــدفي القاضـــي أبـــيمعجـــم أصـــحاب  .٤١

 -هــــ١٤٢٠الطبعـــة: الأولى،  ،مصـــر ،مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة ،بكـــر القضـــاعي البلنســـي أبي

  م.٢٠٠٠

الوهاب فايد، الهيئة العامة للمطابع  ، عبدن الكريمآعطية في تفسير القر  منهج ابن .٤٢

  ه.١٣٩٣الأميرية، القاهرة، 

ــز، الــوجيز فــي تفســير .٤٣ بــن علــي  بــن محمــد بــن أحمــد الحســن علــي أبــو الكتــاب العزي

دمشــق، بــيروت،  -الــدار الشــامية ،الواحــدي، تحقيــق: صــفوان عــدنان داوودي، دار القلــم

 هـ.١٤١٥الطبعة: الأولى، 

*********  
  



 المجلة العلمیة بكلیة الآداب   ٢٠٢٥ابریل   لسنة ٥٩العدد    
 

1724 
 

  فهرس الموضوعات

 رقم الصفحۀ المحتوى

 1705 المقدمة

 1705 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 1705 أهداف البحث:

 1705 منهج البحث

 1706 خطة البحث

 1707 تمهيد

 1711 المبحث الأول

 1714 المبحث الثاني

 1718 الخاتمة

 1719 فهرس المصادر والمراجع

 1724 فهرس الموضوعات

 


